
 في ديســــمبر من كل ســــنة، يُستعاد 
حــــول  العقيــــم،  الإســــلاموي  الجــــدل 
مشروعية تهنئة المســــيحيين في أعياد 
الميلاد. وكلما تقدمت الأمم في ثقافاتها 
وتجاربهــــا، يفتش بعض المتنطعين عن 
زوايا وتأويلات فقهية قديمة، سُــــمعت 
أو كُتبت تأثراً بأزمانها، فيرفعونها إلى 
ســــويّة العقيدة، وكأن من يهنئ إنساناً 
مــــن بنــــي وطنــــه، أو مــــن ذوي الفضل 
المســــيحيين في العالم، يدخل في صلب 

عقيدته.
أو  التهنئــــة  بكراهــــة  القائلــــون 
حرمتها، لا يستندون إلى القرآن الكريم، 
ولا حتى إلى مجمل ما تحدث به الفقيه 
المتمرد ابن تيمية. أخذوا منه تحريضه 
المســــلمين على قتال التتــــار الغزاة في 
العام 1300 ميلادي، وكان يومها من أهم 
واجباتــــه، تحذير المســــلم، من الاندماج 
في عقيدة الغازي التتــــاري، مثلما كان 
من الواجب، في مراحل لاحقة، أن يُفتي 
الفقيه، بحرمة اندماج المسلم في عقيدة 
الغزاة الصليبيين أو عقائد الإمبرياليين 
بعدئذٍ. أما أن يُفتــــي غير فقيه، بكراهة 
التهنئــــة لصديق مســــيحي فــــي أعياد 
الميلاد، ويقول إن هذه الكراهة تتأسس 
علــــى قاعدة المعاملة بالمثل، لأن حضرته 
لم يشــــاهد مســــيحياً في عيد الأضحى، 
يجر كبشــــاً للنحر، فإن هــــذا منطق ينم 
عن ســــماجة وجهالــــة ومحاولة إضرار 
بثقافة المسلمين وبالعلاقات الإنسانية. 
فعندما يهنئ مسلم مسيحياً في الأعياد 
المقــــررة في ديانته، لا يكون مشــــاركاً له 
في قُــــداس على مذبح الكنيســــة، وإنما 

يقدم له مجاملة اجتماعية واجبة.
هناك ثــــلاث مفارقات في الموضوع. 
الأولى أن القرآن الكريم حث في ســــورة 
”الممتحنــــة“ على حُســــن معاملــــة من لا 
يقتلوننــــا ولــــم يُخرجوننا مــــن ديارنا، 
ودعــــا إلى البِــــر بهم. والثانيــــة أن رب 
العالمين، في ســــورة ”النســــاء“ أوصانا 
علــــى رد التحيــــة بأحســــن منهــــا. أما 
المفارقــــة الثالثــــة، وموضوعها عســــير 
عنــــد أصحاب الفقــــه الــــرديء، لصلته 
بالنكاح الــــذي هو أحب إلى قلوبهم من 
ابن تيمية. فقد أباح جل جلاله، الزواج 
من مسيحية، وهنا لا يقتصر الأمر على 
المجاملة دون الخوض في جوهر الدين، 
وإنما هــــو إباحة الخــــوض في جوهر 
الكينونة الإنسانية المسيحية، من حيث 
كونه امتزاجــــاً بيولوجياً مُغلفاً بالحب 
تتخلله من الجانبــــين، حيوانات منوية 
وبويضات وأجنّة تصبح بشراً أسوياء.

مــــن المثير للســــخرية، أننــــا اليوم 
أمّة تكابــــد في أوطانهــــا عوامل طاردة 
لســــكانها. وإلى أين؟ إلى آفــــاق العالم 
المســــيحي. هناك نحو مليون لاجئ في 
السنوات العشر الأخيرة وحدها، حلّوا 
في البلدان المســــيحية، فعاونهم أطباء 
وأعضــــاء جمعيات إنســــانية وموظفو 
هجرة ومتبرعون، ومعلمون وأســــاتذة 
جامعيون وغيرهم، بينما أوطان الفقيه 
الــــرديء لا ترقّ قلوبها للمؤمن المســــلم 
والمظلــــوم. فــــلا أقل مــــن مجاملة هؤلاء 
بعبارة عيد ســــعيد، أو حتى عيد ميلاد 

مجيد أو سنة حلوة يا جميل!

صباح العرب

تهانٍ واجبة

عدلي صادق

 بغــداد – فــــي ســــاحة التحريــــر فــــي 
وســــط بغــــداد، باتــــت تســــريحة النجــــم 
إلفيس بريســــلي المشهورة شــــائعة اليوم 
بــــين المتظاهرين الشــــبان الذيــــن يريدون 
بتصفيــــف شــــعرهم علــــى شــــكل ”عــــرف 
الديك“، إعطــــاء دليل إضافي على رغبتهم 

في التحرر من الماضي.
ويقول المتظاهر قاســــم وهو يســــعى 
للحصــــول علــــى شــــاي وبســــكويت يقدم 
مجانــــا للمتظاهريــــن داخل إحــــدى خيم 
الاعتصــــام، ”الثورة غيرت كلّ شــــيء. كلّ 

شيء مختلف الآن، نحن أحرار“.
ويتابــــع وهــــو يحــــرك يــــده ويدخــــل 
أصابعــــه في شــــعره ”نســــتطيع أن نترك 
العنان لأنفسنا، وبالتالي ابتكرت أسلوبا 
جديدا لنفسي“. وقد جمع شعره في وسط 
رأســــه من أعلى على شــــكل موزة يغطيها 

لون أصفر براق.
ويحتشــــد الآلاف بينهم طلبة وشباب 
عاطلــــون عــــن العمل في ســــاحة التحرير 
الرمزيــــة يوميا، مطالبين بإصلاح شــــامل 
للنظام القائم علــــى المحاصصة الطائفية، 
وإنهــــاء احتــــكار السياســــيين أنفســــهم 
للســــلطة منذ 16 عاما. ويصفون الأحزاب 

المهيمنة بـ“لصوص“ و“فاسدين“.
الشــــعارات الحماســــية هي ذاتها منذ 
انطــــلاق الاحتجاجــــات مطلــــع أكتوبــــر. 
بالقمع.  الاحتجاجات  السلطات  وواجهت 
علــــى الرغم من ذلــــك، يتواصــــل التحرك. 
وتلفت تســــريحات الشــــعر المميــــزة التي 
اختارهــــا العديــــد من الشــــبان المحتجين 

الأنظار.

وتبــــدو ظاهرة قصة الشــــعر الجديدة 
مســــتوحاة مــــن عالم نجــــوم كــــرة القدم. 
ويقول صحافي محلــــي ”نطلق عليها هنا 

اسم عرف الديك“.
ويقول الناشــــط عمر دبور (23 عاما)، 
المعروف في ســــاحة التحرير، ”الموديلات 
بدأت بالتدرج منذ عامــــين، لكنها تفجرت 
مــــع ثــــورة ســــاحة التحريــــر، لأن الناس 
يشــــعرون بحرية أكثر للإفــــلات حتى من 

العادات الاجتماعية الموروثة“.
واختار هذا الشــــاب أن يترك شــــعره 
ينمــــو إلى الأعلى كما يفعــــل أعضاء فرقة 
”جاكســــون - 5“. ويقول ”شــــباب ســــاحة 
التحريــــر جريئــــون. أصبــــح هــــذا الأمر 
طبيعيا“، مشــــيرا في الوقــــت ذاته إلى أن 
”الأمــــر يختلف فــــي باقي مناطــــق المدينة، 

هناك تحفظ أكثر“.
والميليشــــيا،  الجيش  ”هنــــاك  ويتابع 
يمكن أن يزعجوك عند حواجز التفتيش“، 
مضيفــــا ”أنــــا لا يهمني (…) شــــعري كان 
قصيــــرا جــــدا وتركته يطول، لمــــاذا أحس 

بالخوف؟“.
في الســــاحة أيضا، يقف كرار رياض 
(20 عامــــا) وقــــد وضع نظارات شمســــية 
بعدســــات صفراء وحزاما جلديا أســــود، 
الطويــــل  شــــعره  خصــــل  يســــرّح  وهــــو 
بأصابعــــه علــــى طريقة النجــــم الأميركي 
جوني ديب، قائلا ”اليوم كل شــــيء ممكن. 

نفعل ما نريد هنا“.
لكــــن قد يكــــون ذلك صعبا، إذ يســــكن 
هــــذا الشــــاب فــــي منطقــــة الكاظمية ذات 
الغالبية الشــــيعية وحيث يقع مرقد الإمام 

موســــى الكاظم الذي يستقبل مئات الآلاف 
من الزوار. ويقر كــــرار بأن عليه التصرف 

بحكمة هناك.
وكثيــــرون مثل كــــرار ضحايا ضغوط 
اجتماعيــــة تجبرهــــم على عــــدم المجاهرة 
بضواحــــي  مناطقهــــم  فــــي  بمواقفهــــم 

العاصمة. 
ويؤكد مختصون أن تســــريحة الموزة 
القديمة لإلفيس بريسلي هي التي تحظى 

بالشعبية الأكبر.
وتحدثت مواقع إلكترونية مهتمة بهذا 
الشــــائعة  المجال عــــن قصة ”البومبادور“ 

بين الشباب، وقد سمّاها هكذا الملك لويس 
الخامس عشــــر. ويعتبر من يعتمدها أنها 

تظهره كـ”رجل مثير وعصري“.
ويقــــدم عدد مــــن صالونــــات الحلاقة 
فــــي العــــراق، وبأســــاليب مختلفــــة، هذه 
التســــريحة الكلاسيكية بتدرجات مختلفة 
ترتفع وســــط الرأس ويطلق عليها اســــم 
”الماهــــوك“. ويقــــول عمر ”الفكــــرة هي أن 

نفعل ما نرغب به“.
وتقــــول زهــــراء غنــــدور، وهي شــــابة 
عراقية تعمل في مجال الإنتاج والسينما، 
إن ”جــــذور هــــذه الظاهــــرة تعــــود إلــــى 

تســــعينات القرن الماضي، فــــي صالونات 
ومحال حلاقة للرجال في الأحياء الشعبية 

لمدينة الصدر“ في شمال شرق بغداد.
ويعتبر المصور زهير العطواني الذي 
يتحــــدر مــــن مدينة الصدر والمشــــهور في 
العراق، من أكثر المروجين لموديلات الشعر 
المبتكــــرة من خــــلال حفلات الــــزواج التي 
يصورها ويشارك فيها شباب بتسريحات 

شعر مختلفة. 
وصارت أغنيته الشهيرة ”صوّرني يا 
عطواني“ تتردد على كل لســــان من بغداد 

إلى بيروت.

يتنفس الشبان العراقيون الحرية في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد 
مركز التظاهرات الرئيســــــية في البلاد. وتعتبر تسريحات الشعر العصرية 
ــــــى طريقة نجوم كرم القدم وغيرهم من الفنانين والمشــــــاهير العالميين-  -عل

ثورة على قيود الماضي بأسلوب شبابي طريف.

شباب العراق يقودون ثورة موازية بقصات شعر لافتة

نفعل ما نريد هنا

 باســادينا (الولايات المتحدة) – ينطلق 
بعد أشــــهر قليلة  المســــبار ”مارس 2020“ 
إلى المريــــخ حيث لن يكتفــــي بالبحث عن 
آثــــار محتملة لحياة ســــابقة بل ســــيكون 
كذلــــك ”مقدمة لرحلة مأهولة“ إلى الكوكب 
الأحمر، حســــب مــــا قال علماء فــــي وكالة 
الفضــــاء الأميركية الجمعــــة لدى عرضهم 

الروبوت على الصحافيين.
الماضي  الأســــبوع  الروبوت  وأجــــرى 
أولــــى جولاته على دواليب في قاعة كبيرة 
معقمــــة فــــي مختبر ”جيــــت بروبالشــــن 
الفضــــاء  لوكالــــة  التابــــع  لابوراتــــوري“ 
الأميركية (ناســــا) في باسادينا قرب لوس 
أنجلــــس حيث رأى النور. وســــيغادر هذا 
الروبوت الأرض في يوليو 2020 من قاعدة 
كاب كانافيــــرال فــــي فلوريــــدا ليحط على 

المريخ في فبراير 2021.
وقال مات والاس، المســــؤول المســــاعد 
عن مهمة ”مارس 2020“، لقد صمم للبحث 
عن مؤشــــرات حياة لذا فهــــو يحمل عددا 
كبيرا مــــن الأجهزة المختلفة ستســــاعدنا 
على فهم البيئة الجيولوجية والكيميائية 

لســــطح المريــــخ فضــــلا عن جمــــع عينات 
بهدف نقلها إلى الأرض يوما ما“.

ويبلغ حجم المسبار حجم سيارة بطول 
ثلاثة أمتار وعرض 2.70 متر. وهو مجهز 
بســــتة دواليب مثل ســــلفه ”كوريوسيتي“ 
ليتمكن من تجاوز الصخور لكنه لا يتمتع 

بسرعة كبيرة. 
وأوضــــح والاس ”نبحــــث عــــن حياة 
جرثوميــــة قديمــــة تعــــود إلــــى مليــــارات 
الســــنين في مرحلة كان فيها المريخ يشبه 
الأرض بشــــكل أكبر مع مياه على السطح 
يحمي  وغلاف جوي وحقل مغناطيســــي“ 
من الأشعة الكونية، وهي ظروف تتماشى 

مع بعض أشكال الحياة أحادية الخلية.
وأكــــد ”أرى المهمــــة على أنهــــا مقدمة 
لرحلــــة مأهولة إلى المريــــخ. لدينا الجهاز 
من  الذي سيســــمح لنا بصنع الأكسجين“ 
خلال ثاني أكســــيد الكربــــون على المريخ 
وســــيكون موجّها ”إلى حاجــــات الوجود 
البشــــري فضــــلا عــــن اســــتخدامه لصنع 
العامل المؤكسد لوقود يسمح لنا بمغادرة 

المريخ في رحلة العودة“.

 القاهــرة – بنحو 7 آلاف فنجان قهوة، 
تم رســــم قناع للفرعون الذهبي، توت عنخ 
آمون (1334 ـ 1325 ق.م)، بالمتحف المصري 
الكبيــــر، غربــــي العاصمة القاهــــرة، فيما 
قالت وكالة الأنباء الرسمية، إن هذا الرسم 

دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.
ووفق مــــا نقلته وكالة الأنباء المصرية 
الرســــمية، الســــبت، ”نجحــــت مصر في 
تسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة 

’غينيس‘ للأرقام القياســــية برســــم صورة 
قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، 
وذلك باســــتخدام 7260 كوبا على مساحة 
60 متــــرا، وذلك في احتفالية كبرى بالبهو 

الخارجي للمتحف المصري الكبير“.
ووفق إعــــلام محلي، فهــــذا العدد من 
أكــــواب القهوة، للرســــم، ”كســــر آخر رقم 
قياسي تم تسجيله داخل الموسوعة والذي 

بلغ 4500 فنجان قهوة لرسم شكل آدمي“.

ولم يتســـن الحصول على تعليق من 
موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية.

وتكتســـب مجموعة توت عنخ آمون، 
أحـــد فراعنة الأســـرة المصريـــة الثامنة 
عشـــرة في تاريـــخ مصر القـــديم أهمية 
كبيرة في مصر والعالم، بفضل ضخامة 
عدد قطعهـــا والعثور عليهـــا كاملة عام 
1922، علـــى يد عالـــم الآثـــار البريطاني 

هوارد كارتر.

مهمة جديدة لناسا تمهيدا 
لرحلة مأهولة إلى المريخ

رسم قناع لتوت عنخ آمون بآلاف 
من فناجين القهوة في مصر

الأحد 2019/12/29
السنة 42 العدد 11571

منصـــة  أعلنـــت   – واشــنطن   
للموسيقى الجمعة أنها  ”سبوتيفاي“ 
ستعلّق نشر الإعلانات السياسية في 
أوائل العام 2020 لتحذو حذو خدمات 
رقمية أساســـية أخرى في سبيل تبديد 
المخـــاوف من التضليل قبل الانتخابات 

الأميركية.
التي  ”ســـبوتيفاي“،  خطـــوة  وأتت 
تتخذ من الســـويد مقـــرا لها ولكن لديها 
قاعدة كبيرة من المستخدمين والعمليات 

في الولايات المتحدة، بعدما حظرت خدمة 
معظـــم الإعلانات السياســـية  ”تويتـــر“ 
قرارا من شـــأنه غربلة  واتخذت ”غوغل“ 

الإعلانات.
وقالـــت ”ســـبوتيفاي“ التـــي تضـــم 
وكثيـــر  مســـتخدم  مليـــون   130 نحـــو 
منهم مشـــتركون في نموذجهـــا المدعوم 
بالإعلانـــات، إنهـــا اتخذت القـــرار لأنها 
تفتقر إلـــى القدرة على تحديد المعلومات 

الخاطئة وتصفيتها.

وقال ناطق باســـم الشركة، في بيان، 
”اعتبارا من أوائل العام 2020، ســـتتوقف 
سبوتيفاي عن بيع الإعلانات السياسية. 
وسيشمل ذلك محتوى الإعلان السياسي 
في النســـخة المدعومـــة بالإعلانات وفي 

قوائم سبوتيفاي الأصلية والحصرية“.
وأضــــاف ”في الوقت الحالي، ليســــت 
لدينا الأدوات اللازمــــة للتحقق من صحة 
تلك المحتويات ومراجعتها. سنعيد تقويم 

هذا القرار فيما نواصل تطوير قدراتنا“.

{سبوتيفاي} خالية من السياسة في 2020

القاه
تم رســــم
آمون (34
الكبيــــر،
قالت وكا
دخل موس
ووفق
الرســــم
تسجيل

و
”سبو
ستعلّق
أوائل
رقمية
المخـــاو
الأميركي
وأتت
تتخذ من
قاعدة كب

كشفت أصالة نصري 
عن سبب غنائها حافية 

القدمين في حفلتها 
الأخيرة في الكويت 
فقالت {لم أستطع 

أن أختصر فقرتي 
بسبب دوار بسيط، 

يزول إن خلعت ما 
بقدمي، فقررت 

أن أفعل ذلك 
على المسرح، 

لأختتم حفلات 
هذا العام بما 

يُرضيني}. 
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